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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السابعة والخمسون الدورة السادسة والخمسون 

 البند ١٦٦ من جدول الأعمال 
   التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 

ـــين العــام مــن الممثــل  رسـالة مؤرخـة ٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ وموجهـة إلى الأم
  الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة 

أود أن أشير إلى الحادث الذي وقع في الأسبوع الماضي والذي أدى إلى مصـرع اثنـين 
من أفراد قوة المراقبة المؤقتة في الخليل عندما أطلق مسلح فلسـطيني في غـرب المدينـة النـار علـى 

سيارما. 
وبنـاء علـى التقـارير الـتي وردت علـــى لســان شــخص ثــالث كــان معــهما في نفــس 
السـيارة، وهـو أيضـا مـن أفـراد قـوة المراقبـة المؤقتـة في الخليـل، وأصيـب في ذلـك الهجـوم، قـــام 
إرهابي فلسطيني يرتـدي الـزي الرسمـي للشـرطة الفلسـطينية ويحمـل بندقيـة هجوميـة مـن طـراز 
كلاشينكوف، بفتح النار على الأفراد الثلاثة التابعين لقـوة المراقبـة. وعلـى الرغـم مـن مناشـدة 
ركاب السيارة الشـخص المسـلح وإعلامـه أـم مـن أفـراد القـوة الدوليـة، وأن السـيارة نفسـها 
تحمل بكل وضوح شعار المنظمة، واصل المذكور إطلاق النار حـتى آخـر طلقـة في ذخيرتـه. ثم 
لاذ بالفرار باتجاه الأرض الخاضعة للسيطرة الفلسطينية. إن إسرائيل تأسف بعمق لوفـاة هذيـن 
الشـخصين مـن أفـراد قـوة المراقبـة، وتضـم صوــا إلى أصــوات الأعضــاء الآخريــن في اتمــع 

الدولي في تقديم المواساة والتعزية إلى أسر الفقيدين، وإلى حكومتي تركيا وسويسرا. 
ومـن شـديد الأسـف أن هـذه الحادثـــة ليســت المــرة الأولى الــتي تتعــرض فيــها أرواح 
الموظفــين الدوليــين والعــاملين في الشــؤون الإنســانية ورفاهــهم للخطــر علــى يــد الإرهــــاب 
الفلسطيني. ففي الأسبوع الماضي فقط، وبالتحديد في يـوم ٢٧ آذار/مـارس ٢٠٠٢، اعتقلـت 
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قوات الدفاع الإسرائيلية بالقرب من رام االله أحـد الإرهـابيين التـابعين لحركـة التنظيـم ويدعـى 
إسـلام جـبريل. وإبـان اعتقالـه، كـان جـبريل يعمـل سـائقا لإحـدى سـيارات الإسـعاف التابعــة 
للهلال الأحمر، ولدى تفتيش السـيارة عـثرت القـوات الإسـرائيلية فيـها علـى حـزام مـن النـوع 
الذي يستخدمه الانتحاريون بالقنابل ويشتمل على ١٦ أنبوبـا و ١٠ كيلوغرامـات مـن المـواد 

المتفجرة. وكان الحزام مخبأ تحت الفرشة الطبية وكان طفل صغير جالسا عليها.  
وثمـة أمثلـة كثـيرة أخـرى. ومنـها أن وفـاء إدريـس، الإرهابيـة الفلسـطينية الـتي فجــرت 
نفسها في القدس يوم ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ كانت تعمل سكرتيرة طبيـة لـدى جمعيـة 
الهلال الأحمر الفلسطيني. ومحمد حبابا، الإرهابي الفلسطيني الذي بعث بوفـاء إدريـس بمهمتـها 
الانتحاريــة، هــو عضــو عــامل في حركــة التنظيــم ويعمــل ســائقا في جمعيــــة الهـــلال الأحمـــر 
الفلسطيني. وتشير الأدلة إلى أن وفاء إدريس استخدمت هويتها الطبيـة، بـل وربمـا اسـتخدمت 

أيضا سيارة تابعة للهلال الأحمر، لتتمكن من الوصول إلى إسرائيل. 
وفي مناسبات أخرى، باشر الإرهابيون الفلسطينيون أعمال العنف منتهزين وجودهـم 
في أماكن آهلة بالمدنيين أو قريبة مـن مرافـق مدنيـة. ففـي الشـهور الأولى الـتي أعقبـت انـدلاع 
ــول/سـبتمبر ٢٠٠٠، كـان المسـلحون الفلسـطينيون يطلقـون النـار بصـورة  أعمال العنف في أيل
روتينيـة علـى الجنـود الإسـرائيليين مـن وسـط جمـوع المدنيـين، ومنـهم أطفـال. وغالبـا مـا تقيــم 
المنظمـات الإرهابيـة مقارهـا ومكاتبـها ومعـامل صنـع القنـابل في وسـط مبـاني الشـقق الســكنية 

آملة من وراء ذلك تفادي الضربات الانتقامية. 
وقـد حـدث مؤخـرا أن اسـتولى الإرهـابيون الفلسـطينيون علـى كنيسـة القديسـة مـــريم 
وأخذوا عنوة راهبا وعددا من الراهبات رهائن. واستخدم الإرهابيون الكنيسة موقعا لإطـلاق 
ــش  النـار علـى جنـود قـوة الدفـاع الإسـرائيلية الموجوديـن في المنطقـة. واضطـرت قـوة تابعـة لجي
الدفـاع الإسـرائيلي أن تدخـل إلى حـرم الكنيسـة مـن أجـل إخـراج الراهـب والراهبـــات منــها. 
وحدث بالمثل في كنيسة المهد الكائنة في بيت لحم أن فتح شخص فلسطيني مسلح التجأ إليـها 

النار على الجنود الإسرائيليين الموجودين في المنطقة. 
إن استخدام المركبات الإنسانية لنقل الأسلحة والمتفجـرات وإقامـة القواعـد الإرهابيـة 
بالقرب من المدنيين أو الموظفين الدوليين أو العـاملين بالشـؤون الإنسـانية أو الأمـاكن المقدسـة 
يستندان إلى الاقتناع بأن القوات الإسرائيلية لن اجم تلـك الأهـداف أو تعرضـها إلى الخطـر. 
إذ لو قامت إسرائيل بالرد على هجوم إرهابي ونجمـت عـن ذلـك إصابـات بـين المدنيـين لكـان 
في اسـتطاعة الإرهـابيين اسـتغلال تلـك الإصابـات في وسـائط الإعـلام كدليـل علـــى الوحشــية 
الإسرائيلية. وهذه الحالة، حسب الحسابات الإرهابية المدروسة، تعتبر نجاحا في كلتا الحالتين. 
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وبناء عليه، فإن هـذه الأسـاليب تشـكل نوعـا مـن الاسـتغلال المقيـت والهـدام للطيـب 
الإسرائيلي وللمعايير الإنسـانية الدوليـة المقبولـة في ارتكـاب أعمـال عنـف فتاكـة ضـد المدنيـين 
الإسـرائيليين. وإذا لم يتصـد اتمـع الـدولي لهـذه الأسـاليب ويدينـها بحـزم، فســـوف لــن ــدد 
المدنيين الإسرائيليين فحسب وإنما دد أيضـا أرواح العـاملين في الشـؤون الإنسـانية والموظفـين 
الدوليـين في جميـع أنحـاء العـــالم. وبالإضافــة إلى ذلــك، إذا ســمح بانتشــار هــذه الممارســات، 
فسوف تعيق إلى حد كبير قدرة الأمم المتحـدة ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة وسـائر الهيئـات 
الدوليـة والوكـالات الإنسـانية علـى أداء عمليـات حفـظ السـلام، وتقـديم الخدمـات الإنســـانية 
ـــة المطــاف تلــك المنظمــات مــن أداء ولاياــا  وغيرهـا في منـاطق الـتراع. وسـوف تمنـع في اي

الحيوية. 
وإن وفاة الشخصين العـاملين في قـوة المراقبـة المؤقتـة في الخليـل ينبغـي أن يذكرنـا مـرة 
أخـرى أن الإرهـاب لا يعـرف الحـدود، وإذا لم تتـم مكافحتـه بشـدة فســـوف يتعــدى خطــره 
ونطـاق أهدافـه المباشـرة. وبغيـة التصـدي لهـذا التـهديد يتوجـب علينـا أولا وقبـل أي شــيء أن 
نسـمي الإرهـاب باسمـه وألا نخشـى وضـع اللـوم علـى مـن يســـتحقه. ولا يمكــن الســماح لأي 
مجموعــة إرهابيــة أن تؤمــن أن بإمكاــا الاســتمرار في تعريــض الأرواح البريئــة للخطـــر دون 

عقاب. 
وسأغدو ممتنا لو تكرمتـم بتعميـم هـذه الرسـالة كوثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة في 

إطار البند ١٦٦ من جدول الأعمال وكوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) يهودا لانكري 
الممثل الدائم 

 


